
تابع دراسات في الباقيات الصالحات
المطلب الثاني: مدلولُ ومعنى كلمة ل إله إلّ الله

ّذكر وأفضله وأكمله ل تكون مقبولة عند الله إنّ كلمة التوحيد ل إله إل الله التي هي خير ال
ِد بحقيقة مدلولها، ودون تطبيق لساس ٍم من العب ّفّظ بها باللسان فقط، دون قيا بمجرّد التل

مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع العتقاد الجازم لما تضمّنته من ذلك والعمل
ًا، وبذلك يكون من أهل ل إله إل الله. ًا حق به، فبذلك يكون العبد مسلم

وقد تضمّنت هذه الكلمة العظيمة أنّ ما سوى الله ليس بإله، وأنّ إلهية ما سواه أبطلُ
َتها أظلمُ الظلم، ومنتهى الضلل، قال الله - تعالى -:  ْدعُُوالباطلِ، وإثبا َي َأضَلّ مَِن مََن  {وَمََْن 

َذَا ِإ ُلُونَ وَ ِئهِمْ غََافِ ُدعُُآ َيَامَةِ وَهُمْ عََن  ِم َالقِ َيُو َلَى  ِإ َلهُ  َتجِيبُ  َيسْ ُدونِ َاللهِ مََن لَ  مَِن 
َكَافِرِيََن}َ ِتهِمْ  ِبَادِ ِبعِ ُنُوَا  َكَا ًء وَ َدَآ َأعْ َلهُمْ  ُنُوَا  َكَا ّنَاسُ  َأنّ َاللهَ، وقال تعالى: 1حُشِرَ َال ِب ِلكَ  َذ }

ِبيرُ}َ َك ِليّ َال َأنّ َاللهَ هَُُو َالعَ ِطلُ وَ َبَا ِنهِ هَُُو َال ُدو ْدعُُونَ مَِن  َي َأنّ مََا  ، وقال2هَُُو َالحَقّ وَ
ِظيمٌ}َتعالى:  ْلمٌ عَ ُظ َل ِإنّ َالشّرْكَ  }

ِلمُُونَ}َ، وقال تعالى: 3 َظَا َكَافِرُونَ هُمُ َال ، والظلم4{وََال
ّنه وضع لها في غير هو وضع الشيء في غير موضعه، ول ريب أنّ صرف العبادة لغير الله ظلم؛ ل

ّنه أظلم الظلم وأخطره. موضعها، بل إ
ّد من ضبطه، ّد من فهمه، ومعنىً ل ب ِلِـ لَ إله إل الله - هذه الكلمة العظيمة - مدلولً ل ب إنّ 
إذ غيرُ نافع بإجماع أهل العلم النطقُ بها من غير فهم لمعناها، ول عمل بما تقتضيه، كما قال الله

ِبَالحَقّ وَهُمْ- سبحانه -:  َد  ِإلّ مََن شَهِ ِنهِ َالشّفََاعَةَ  ُدو ْدعُُونَ مَِن  َي ّلذِيََن  ِلكُ َا َيمْ {وَلَ 
َلمُُونَ}َ ، ومعنى الية كما قال أهل التفسير؛ أي: إل من شهد بل إله إل الله وهم يعلمون5َيعْ

بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، إذ إنّ الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن
ّد في هذه الكلمة ّنه ل ب ّين أ جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق، وتقتضي العمل بذلك، وبهذا يتب

من العلم بها مع العمل والصدق، فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بل علم،
وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ول يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين
ُيبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله ُيظهرون ما ل  الذين 

عليهم، غير المغضوب عليهم ول الضالين.
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ًا، واعتقد ذلك وعمل به، ًا وإثبات والحاصل أنّ ل إله إل الله ل تنفع إل من عرف مدلولها نفي
ّدها وخلفها ًا من غير اعتقاد فهو المنافق، وأما من قالها وعمل بض أما من قالها وعمل بها ظاهر

ّد عن السلم بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها من الشرك فهو الكافر، وكذلك من قالها وارت
ًا من العبادة لغير الله ّنها ل تنفعه ولو قالها ألف مرّة، وكذلك من قالها وهو يصرف أنواع فإ

كالدعاء، والذبح، والنذر، والستغاثة، والتوكل، والنابة، والرجاء، والخوف والمحبة، ونحو ذلك.. ...
فمن صرفَ مما ل يصلحُ إل لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بل إله

إل الله؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة
.1العظيمة

فإنّ ل إله إل الله معناها: ل معبود حق إل إله واحد، وهو الله وحده ل شريك له، والله في
َنَا مَِناللغة هو المعبود، ول إله إل الله: أي ل معبود حق إل الله كما قال تعالى:  ْل َأرْسَ {وَمََا 

ُدونِ}َ ُب َنَا فََاعْ َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ ْيهِ  َل ِإ ُنُوحِي  ِإلّ  ِلكَ مَِن رَسُُولٍ  ْب ْد مع قوله تعالى: 2قَ َلقَ {وَ
ّطَاغُُوتَ}َ ُبُوَا َال ِن َت ُدوَا َاللهَ وََاجْ ُب َأنِ َاعْ ُأمّةٍ رَسُُولً  ُكلّ  َنَا فِي  ْث ّين بذلك أنّ معنى3َبعَ ، فتب

الله هو المعبود، وأنّ ل إله إل الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت،
َأجَعَلَ قالوا: "قولوا ل إله إل الله"ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش:  }

ٌء عُجََابٌ}َ َلشَيْ َذَا  ِإنّ هَ ًَا  َلهً وََاحِد ِإ ِلهَةَ  ّيهم لما قال لهم: قولوا: ل إله4َال ٍد لنب ، وقال قومُ هو
َنَا}َإل الله، قالوا:  َبَاؤُ ُد َآ ُب َيعْ َكَانَ  َذرَ مََا  َن ُه وَ َد َد َاللهَ وَحْ ُب َنعْ ِل َنَا  َت ْئ َأجِ ّنما5{ ، قالوا ذلك وهو إ

ُتها لله ّنهم فهموا أنّ المراد بها نفي اللوهية عن كلّ ما سوى الله وإثبا دعاهم إلى ل إله إل الله؛ ل
وحده ل شريك له، ف ل إله إل الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت اللهية عن كلّ ما سوى

الله - تعالى -، فكلّ ما سوى الله من الملائكة والنبياء فضلً عن غيرهم فليس بإله، وليس له من
َلهُ غيرَه، أي: ل يقصده بشيء من أأ العبادة شيء، وأثبتت اللهية لله وحده، بمعنى أنّ العبد ل ي

ّلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ّله، وهو تع التأ
ذلك.
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ًا ل مضمون له، كما قد ًا ل معنى له، أو قولً ل حقيقة له، أو لفظ فليست ل إله إل الله اسم
ّنه بعض الظانين، الذين يعتقدون أنّ غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير يظ

اعتقاد في القلب بشيء من المعاني، أو التلفّظ بها من غير إقامة لشيء من الصول والمباني،
ًا ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة، بل هي اسم لمعنى عظيم، وقول له معنى جليل وهذا قطع
ُة من عبادة كلّ ما سوى الله، والقبال على ّدم البراء هو أجل من جميع المعاني، وحاصله كما تق

ًا، فصاحب ل إله إل الله ل ًء وطلب ّكلً، ودعا ًا، وإنابةً وتو ًا ورغب ّللً، وطمع ًا وتذ الله وحده خضوع
ّكل إل على الله، ول يرجو غير الله، ول يذبح إل لله، ول َيسأل إل الله، ول يستغيث إل بالله، ول يتو

ُيعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك. ًا من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما  يصرف شيئ
المطلب الثالث: شروط ل إله إلّ الله

ُتقبل منه إل إذا ٍة يتقرّب بها العبد إلى الله ل  ٍم أنّ كلّ طاع إنّ من المعلوم لدى كلّ مسل
ُيقبل إل بشروطه، وجميع ُتقبل إل بشروطها المعلومة، والحج ل  أتى بشروطها، فالصلة ل 

ُتقبل إلّ بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة، وهكذا الشأن في ل إله إل الله العبادات كذلك ل 
ُتقبل إل إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة. ل 

ّية العناية بشروط ل إله إل الله ووجوب ُفنا الصالح - رحمهم الله - إلى أهم وقد أشار سل
ّنه قيل ُتقبل إل بذلك، ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري - رحمه الله -: أ ّنها ل  اللتزام بها، وأ

ّدى ًا يقولون: "من قال ل إله إل الله دخل الجنة". فقال: "من قال ل إله إل الله فأ له: إنّ ناس
ّقها وفرضَها دخل الجنة". ح

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: "ما أعددتّ لهذا اليوم؟" قال: "شهادة أن ل إله
ًا فإياك وقذف ّدة، لكن لِـ ل إله إل الله شروط ُع ِنعمَ ال إل الله منذ سبعين سنة". فقال الحسن: "

المحصنات".
ّنة ل إله إل الله؟" قال: "بلى، ولكن ما وقال وهب بن منبه لمن سأله: "أليس مفتاح الجَ

ُيفتح. يشير بالسنان إلى ُفتح لك، وإل لم  من مفتاح إل له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان 
.1شروط ل إله إل الله"

ُتقبل إل بسبعة ّين أنّ ل إله إل الله ل  ّنه باستقراء أهل العلم لنصواص الكتاب والسنة تب ثم إ
شروط وهي:

ًا المنافي للجهل.1 ًا وإثبات  - العلم بمعناها نفي
 - اليقين المنافي للشك والريب.2
 - الخلاص المنافي للشرك والرياء.3
 - الصدق المنافي للكذب.4
ّبة المنافية للبغض والكره.5  - المح
 - النقياد المنافي للترك.6
ّد.7  - القبول المنافي للر

ٍد فقال: وقد جمع بعضُ أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيتٍ واح
أع ُقك م َقبولُ لهاعلمٌ يقينٌ وإخلاٌص وصد ٍد وال ٍة وانقيا ّب مح

ّلتها ِذكر بعض أد ٍد منها، مع  ًة مع هذه الشروط لبيان المراد بكلّ واح ولنقِف وقفةً مختصر
.2من الكتاب والسنة
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ًا المنافي للجهل، وذلك بأن ًا وإثبات أما الشرط الول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفي
ُتثبت ذلك لله وحده، كما في ّنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كلّ ما سوى الله، و يعلم من قالها أ

َتعِيَُن}َقوله سبحانه وتعالى:  َنسْ ّيَاكَ  ِإ ُد وَ ُب َنعْ ّيَاكَ  ِإ ُدك ول نعبد غيرَك، ونستيعن بك{  أي: نعب
ول نستعين بسواك.

ِإلّ َاللهُ}َقال الله - تعالى -:  َلهَ  ِإ ّنهُ لَ  َأ َلمْ  ِبَالحَقّ، وقال تعالى: 1{فََاعْ َد  ِإلّ مََن شَهِ }
َلمُُونَ}َ َيعْ َلمُُونَ}َ قال المفسّرون: إل من شهد ب ل إله إل الله، 2وَهُمْ  َيعْ  أي: معنى{وَهُمْ 

ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم.
وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله

ّنه ل إله إل الله دخل الجنة"صلى الله عليه وسلم:  ، فاشترط عليه الصلة3"من مات وهو يعلم أ
والسلم العلمَ.

ًا ًا بها يقين أما الشرط الثاني: فهو اليقين المنافي للشك والريب، أي: أن يكون قاائلها موقن
ًا ل شك فيه ول ريب، واليقين هو تمام العلم وكماله، قال الله - تعالى - في وصف جازم

ُدوَاالمؤمنين:  ُبُوَا وَجََاهَ َتَا َيرْ َلمْ  ُثمّ  ِلهِ  ِبَاللهِ وَرَسُُو ُنُوَا  ّلذِيََن َآمَ ُنُونَ َا ّنمََا َالمُؤْمِ ِإ }
ِئكَ هُمُ َالصَّادِقُُونَ}َ َل ُأو ِبيلِ َاللهِ  َأنفُسِهِمْ فِي سَ ِلهِمْ وَ َأمَُْوَا ِب

َلمْ، ومعنى قوله: 4 ُثمّ  }
ُبُوَا}َ َتَا ّكوا.َيرْ  أي: أيقنوا ولم يش

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
ٌد غيرُ شاكّ فيهما إلعليه وسلم:  ّني رسول الله، ل يلقى اللهَ بهما عب "أشهد أن ل إله إل الله وأ
.5دخل الجنة"

ًا - قال: قال رسول الله صلى الله وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - أيض
ًا بها قلبه فبشّرهعليه وسلم:  "من لقيت من وراء هذا الحاائط يشهد أن ل إله إل الله مستيقن

، فاشترط اليقين.6بالجنة"
ّنما يكون بتصفية العمل والشرط الثالث: هو الخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك إ

ّية، وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده، وتنقيته من جميع الشواائب الظاهرة والخف
ِلصُ}َقال تعالى:  ّديَُن َالخََا َألَ للهِ َال ُدوَا َاللهَ، وقال تعالى: 7{ ُب َيعْ ِل ُأمِرُوَا إلّ  {وَمََا 

ّديََن}َ َلهُ َال ِلصِيََن  ، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه8مُخْ
ّنه قال:  ًا من قلبه"وسلم أ ُد الناس بشفاعتي من قال ل إله إل الله خالص ، فاشترط9"أسع

الخلاص.
ًا من ُد هذه الكلمة صادق والشرط الرابع: هو الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقولَ العب

َذَاقلبه، والصدق هو أن يواطئ القلبُ اللسانَ، ولذا قال الله - تعالى - في ذمّ المنافقين:  ِإ }

بعدها).
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ُد َيشْهَ ُلهُ وََاللهُ  َلرَسُُو ّنكَ  ِإ َلمُ  َيعْ َلرَسُُولُ َاللهِ وََاللهُ  ّنكَ  ِإ ُد  َنشْهَ ُلُوَا  َنَافِقُُونَ قََا َءكَ َالمُ جَُآ
ُبُونَ}َ َكَاذِ َل َنَافِقِيََن  ِإنّ َالمُ

ًا1 ، فوصفهم سبحانه بالكذب؛ لنّ ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجود
َفي قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى:  ّنَا وَهُمْ ل ُلُوَا َآمَ َيقُُو َأن  ُكُوَا  ْترَ ُي َأن  ّنَاسُ  َأحَسِبَ َال {ألم 

َلمََّن َيعْ َل َدقُُوَا وَ ّلذِيََن صَ َلمََّن َاللهُ َا َيعْ َل ِلهِمْ فَ ْب ّلذِيََن مَِن قَ ّنَا َا َت ْد فَ َلقَ ُنُونَ وَ َت ُيفْ
ِبيََن}َ َكَاذِ ، وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه2َال
ًا من قلبه إلوسلم قال:  ًا عبده ورسوله صادق "ما من أحد يشهد أن ل إله إل الله وأنّ محمد

، فاشترط الصدق.3حرّمه الله على النار"
َله ُلها اللهَ ورسو ّبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قاائ الشرط الخامس: المح

ُيبغض من خالف ل إله ودينَ السلم والمسلمين القاائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن 
ُيناقضها من شرك وكفر، وممّا يدل على اشتراط المحبة في اليمان قول الله - إل الله وأتى بما 

ُنُوَاتعالى -:  ّلذِيََن َآمَ َكحُبّ َاللهِ وََا َنهُمْ  ّبُو ُيحِ ًَا  َدَاد َأن ُدونِ َاللهِ  ُذ مَِن  ّتخِ َي ّنَاسِ مََن  {وَمََِن َال
َّا للهِ}َ ّد حُب ُعرى اليمان الحب في الله والبغض في الله"، وفي الحديث: 4َأشَ .5"أوثق 

ًا بالقلب ّد من قبول هذه الكلمة قبولً حق ّد، فل ب والشرط السادس: القبول المنافي للر
واللسان، وقد قصّ الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممّن أنجاهم لقبولهم ل إله إل

ّدها ولم يقبلها، قال تعالى:  ُنُوَاالله، وانتقامه وإهلكه لمن ر ّلذِيََن َآمَ َنَا وََا َل َنجّي رُسُ ُن ُثمّ  }
ِنيََن}َ ُننجِ َالمُؤْمِ َنَا  ْي َل َّا عَ ِلكَ حَق َذ َذَا، وقال  سبحانه  في شأن لمشركين: 6َك ِإ ُنُوَا  َكَا ّنهُمْ  ِإ }

ُنُونٍ}َ ِلشََاعِرٍ مَجْ َنَا  ِت ِلهَ ُكُوَا َآ َتَارِ َل ّنَا  ِئ َأ ُلُونَ  َيقُُو ِبرُونَ وَ ْك َت َيسْ ِإلّ َاللهُ  َلهَ  ِإ َلهُمْ لَ  .7قِيلَ 
الشرط السابع: النقياد المنافي للترك؛ إذ ل بد لقاائل ل إله إل الله أن ينقاد لشرع الله،

ًا ب ل إله إل الله، ولذا يقول تعالى: ُيذعنَ لحكمه، ويسلمَ وجهه إلى الله؛ إذ بذلك يكون متمسك و
ْثقََى}َ ِبَالعُرْوَةِ َالُُو َتمْسَكَ  ْد َاسْ َلَى َاللهِ وَهَُُو مُحْسٌَِن فَقَ ِإ ِلمْ وَجْهَهُ  ُيسْ ، أي: فقد8{وَمََن 

استمسك ب ل إله إل الله، فاشترط سبحانه النقياد لشرع الله، وذلك بإسلم الوجه له سبحانه.
َظها فقط، فكم من ّد ألفاظها وحف ُد منها ع فهذه هي شروط ل إله إل الله، وليس المرا

ُيحسن ذلك، وكم من حافّظ للفاظها يجري عاميّ اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم 
ًا ليكون المرء بذلك ًا العلم والعمل مع ًا فيما يناقضها، فالمطلوب إذ فيها كالسهم، وتراه يقع كثير

ًا، والموفّق لذلك والمعين هو الله وحده. ًا، ومن أهل كلمة  التوحيد حق من أهل ل إله إل الله صدق
المطلب الرابع: نواقض شهادة أن ل إله إلّ الله

ّفرها في العبد لتكون لقد مرّ معنا شروطُ كلمة التوحيد ل إله إل الله التي ل بد من تو
ُيعنى بها مقبولةً منه عند الله، وهي شروطٌ عظيمةُ الشأن، جليلةُ القدر يجب على كلّ مسلم أن 

ًا، وإنّ مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم ًا بالغ ًة، ويهتمّ بها اهتمام عنايةً كبير
ّين في كتابه معرفةَ نواقض هذه الكلمة ليكون منها على حذر، فإنّ الله - تبارك وتعالى - قد ب
ّين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصّلة، ّققين لهذه الكلمة مفصّلة، وب سبيل المؤمنين المح
ّين سبحانه عاقبة هؤلء وعاقبة هؤلء، وأعمال هؤلء وأعمال هؤلء، والسباب التي وفق بها وب

).1سورة المنافقون، الية: ( 1

).3 - 1سورة العنكبوت، الية: ( 2

).32)، وصحيح مسلم (رقم:128صحيح البخاري (رقم: 3

).165سورة البقرة، الية: ( 4

).1728)، وحسّنه العلمّة اللباني في الصحيحة (رقم:4/286مسند المام أحمد ( 5

).103سورة يونس، الية: ( 6

).35،36سورة الصافات، الية: ( 7

).22سورة لقمان، الية: ( 8



َفهما وأوضحَهما ِبه وكش هؤلء والسباب التي خذل بها هؤلء، وجل - سبحانه - المرين في كتا
َنهما غايةَ البيانِ، كما قال سبحانه:  ّي ِبيلُوب ِبيََن سَ َت َتسْ ِل َيَاتِ وَ ُنفَصّلُ َال ِلكَ  َذ َك {وَ

ّبعْ، وقال  سبحانه : 1َالمُجْرِمِيََن}َ ّت َي َدَى وَ َلهُ َالهُ ّيََن  َب َت َبعْدِ مََا  ُيشََاقِقِ َالرّسُُولَ مَِن  {وَمََن 
ًَا}َ َءتْ مَصِير ّنمَ وَسُآ ِلهِ جَهَ ُنصْ ّلَى وَ َتَُو ّلهِ مََا  ُنَُو ِنيََن  ِبيلِ َالمُؤْمِ ْيرَ سَ ، ومن لم يعرف2غَ

ِبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل، ولذا قال سبيل المجرمين ولم تست
ًة إذا نشأ ًة عرو ُتنقض عرى السلم عرو ّنما  أمير المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه: "إ

.3في السلم من لم يعرف الجاهلية"
ُة من أسباب الرّدة وساائر أنواع ُة في الكتاب والسنة المحذر ولهذا جاءت النصواص الكثير

الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد ل إله إل الله، وقد ذكر العلماء  رحمهم الله  في باب
ّد عن دينه بأنواعٍ كثيرةٍ من النواقض إذا وقع فيها، ّد من كتب الفقه: أنّ المسلم قد يرت حكم المرت
ّفّظ ب ل إله إل الله؛ ّلة، ولم ينفعه مجرّد التل ّدين وانتقل من الم ّد عن ال َت ّي شيء منها ار أو في أ

ّذكر وأفضله ل تكون نافعة لقاائلها إل إذا أتى بشروطها إذ إنّ هذه الكلمة العظيمة التي هي خير ال
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ُيناقضها. ٍر  واجتنب كلّ أم
ًة عظيمةً في دينه، إذا عرفها وما من ريب أنّ في معرفة المسلم لهذه النواقض فاائد

َعرَفَ معرفة يقصد من وراائها السلمة من هذه الشرور، والنجاة من تلك الفات، ولهذا فإنّ من 
ّذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش َقه وأبغضها وحذرها وح الشركَ والكفرَ والباطلَ وطر

ًة عنها كان له في إيمانه، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له، وكراهة لتلك المور ونفر
ُتعرف سبيلُ ُيحبّ أن  معرفته هذه من الفواائد والمنافع ما ل يعلمه إل الله، والله - سبحانه - 
ّنه ُتبغض؛ إذ إنّ المسلم كما أ ُتجتنب و ُتعرف سبيل الباطل ل ُتسلك، ويحب أن  ُتحب و الحق ل

ّبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها، ولهذا ثبت مطالب بمعرفة سبيل الخير ليط
ّنه قال: كان الصحابة يسألون رسول في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - أ

ًا -1الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . ولهذا - أيض
قيل:
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ّقيه ومن لم يعرف الشرّ من الناس يقع فيهعرفت الشرّ ل للشرّ ولكن لتو
وإذ كان المر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الهمية فإنّ الواجب على كلّ مسلم أن

ّدم يعرف المور التي تناقض كلمة التوحيد ل إله إل الله ليكون منها على حذر، وهي كما تق
ُة نواقض ذكرها غيرُ ًا عشر ّد هذه النواقض خطرًا وأكثرها وقوع ٍة، إل أنّ أش ٍر كثير تنتقض بأمو

، وفيما يلي ذكرٌ لها على سبيل اليجاز، ليحذرها المسلم1واحد من أهل العلم - رحمهم الله -
َء السلمة والعافية منها. ّذر منها غيره من المسلمين رجا وليح

ُيشْرَكَأما الول: فهو الشرك في عبادة الله، قال الله - تعالى -:  َأن  َيغْفِرُ  ِإنّ َاللهَ لَ  }
ُء}َ َيشُآ ِلمََن  ِلكَ  َذ ُدونَ  َيغْفِرُ مََا  ِبهِ وَ

ْد حَرّمَ، وقال - تعالى -: 2 ِبَاللهِ فَقَ ُيشْرِكْ  ّنهُ مََن  ِإ }
َأنصََارٍ}َ ِلمِيََن مَِْن  ّظَا ِلل ّنَارُ وَمََا  ُه َال ْأوََا ّنةَ وَمَ ْيهِ َالجَ َل ُء الموات3َاللهُ عَ ، ومن ذلك دعا

والستغاثةُ بهم، والنذرُ والذبحُ لهم، ونحو ذلك.
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ّكل عليهم فقد كفر الثاني: من جعل بينه وبين الله وساائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتو
ًا، قال الله - تعالى -:  ُلُونَإجماع َيقُُو َينفَعُهُمْ ْ َيضُرّهُمْ وَلَ  ُدونِ َاللهِ مََا لَ  ُدونَ مَِن  ُب َيعْ {وَ

َلرْضِ َلمُ فِي َالسّمََُوَاتِ وَلَ فِي َا َيعْ ِبمََا لَ  ُئُونَ َاللهَ  ّب َن ُت َأ َد َاللهِ قُلْ  َنَا عِن ِء شُفَعََاؤُ َ هَؤُل
ُكُونَ}َ ُيشْرِ َلَى عَمَّا  َتعََا َنهُ وَ ْبحََا .1سُ

َفر. َك ّفر المشركين أو شَكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم  ُيك الثالث: من لم 
الرابع: من اعتقد أنّ هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكملُ من هديه، أو أنّ حكم

غيره أحسنُ من حكمه، فهو كافرٌ؛ كالذين يفضّلون حكم الطاغوت على حكمه سبحانه وتعالى.
ًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد الخامس: من أبغض شيئ

َلهُمْ}َكفر؛ لقوله تعالى:  َأعْمََا َبطَ  َأحْ َأنزَلَ َاللهُ فَ َكرِهُُوَا مََا  ّنهُمْ  َأ ِب ِلكَ  َذ }2.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه

ْدكفر، والدليل قوله تعالى:  َتذِرُوَا قَ َتعْ َتهْزِؤُونَ لَ  َتسْ ُتمْ  ُكن ِلهِ  ِتهِ وَرَسُُو َيَا ِبَاللهِ وََآ أ
َ {قُلْ 

ُكمْ}َ ِن ِإيمََا َد  َبعْ ُتمْ  .3َكفَرْ

).18سورة يونس، الية: ( 1

).9سورة محمد، الية: ( 2

).65،66سورة التوبة، الية: ( 3



السابع: السحرُ، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله -
ْكفُرْ}َتعالى:  َت َنةٌ فََلَ  ْت َنحَُْن فِ ّنمََا  ِإ َيقُُولَ  َتَى  َأحَدٍ حَ ّلمََانِ مَِْن  ُيعَ .1{وَمََا 

{وَمََنالثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله -تعالى_: 
ِلمِيََن}َ ّظَا َيهْدِِي َالقَُْومَ َال ِإنّ َاللهَ لَ  ْنهُمْ  ّنهُ مِ ِإ ُكمْ فَ .2يتُولهم  مِن

َيسَعُه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التاسع: من اعتقد أنّ بعض الناس 
ْنهُ وَهَُُو فِي َالخِرَةِفهو كافر؛ لقوله تعالى:  َبلَ مِ ُيقْ َلَن  ًَا فَ ِم دِين ِلسَْلَ ْيرَ َا َتغِ غَ ْب َي {وَمََن 

.3مََِن َالخََاسِرِيََن}َ
ّلمه ول يعمل به، والدليل قوله تعالى:  َلمُالعاشر: العراض عن دين الله ل يتع ْظ َأ {وَمََْن 

َتقِمُُونَ}َ ّنَا مََِن َالمُجْرِمِيََن مُن ِإ ْنهََا  َأعْرَضَ عَ ُثمّ  ّبهِ  َيَاتِ رَ ِبُآ ّكرَ  ُذ .4مِمَّْن 
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فهذه عشرة أمورٍ من نواقض كلمة التوحيد ل إله إل الله، فمن وقع في شيء منها -
والعياذ بالله  انتقض توحيده، وانهدم إيمانه، ولم ينتفع بقوله: ل إله إل الله. وقد نصّ أهل العلم

ّنه ل فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، والخاائف إل المكره، وجميع هذه على أ
ًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها النواقض هي من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوع

ّفقنا ُيو ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، ونسأله - سبحانه - أن 
ٌع مجيبٌ قريبٌ. ّنه سمي جميعا لما يرضيه، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم، إ

المبحث الثالث:
في التسبيح فضله ومكانته ومدلوله

المطلب الول: فضل التسبيح
إنّ التسبيح له شأن عظيم ومكانة رفيعة؛ إذ هو أحد الكلمات الربع التي وصفها رسول

ّبه إلى الله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ّنها خيرُ الكلم وأح الله صلى الله عليه وسلم بأ
، وقد مرّ معنا1"أحبّ الكلم إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، و ل إله إل الله، والله أكبر"

ّيبة من أحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم في تفضيل هؤلء الكلمات، وبيان ما لهنّ من جملة ط
ٍة. ٍة رفيع ٍة ومكان ٍة عالي منزل
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وكلمة: سبحان الله، التي هي إحدى هؤلء الكلمات لها شأن عظيم، فهي من أجلّ الذكار
المقربة إلى الله، ومن أفضل العبادات الموصلة إليه، وقد جاء في بيان فضلها وشرفها وعِظم

ّدده، ُيمكن حصرُه لكثرته وتع قدرها نصواٌص كثيرة في الكتاب والسنة، بل إنّ ما ورد في ذلك ل 
ّوعة، وقد ورد ذكر التسبيح في القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة، بصِيغ مختلفة وأساليب متن

ًَافورد تارة بلفّظ المر كما في قوله –تعالى-: ِثير َك ًَا  ْكر ُكرُوَا َاللهَ ذِ ْذ ُنُوَا َا ّلذِيََن َآمَ ّيهََا َا َأ َيَا  }
َأصِيَل}ًَ ًة وَ ْكرَ ُب ُه  ّبحُُو ّبحَ للهِ مََا فِي، وتارة بلفّظ الماضي كما في قوله تعالى: 1وَسَ {سَ

ِكيمُ}َ َلرْضِ وَهَُُو َالعَزِيزُ َالحَ ، وتارة بلفّظ المضارع كما في قوله2َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِي َا
ّدوسِ َالعَزِيزِتعالى:  ِلكِ َالقُ َلرْضِ َالمَ ّبحُ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِي َا ُيسَ }

ِم}َ ِكي َيصِفُُونَ، وتارة بلفّظ المصدر كما في قوله تعالى: 3َالحَ ّبكَ رَبّ َالعِزّةِ عَمَّا  ْبحََانَ رَ {سُ
َلمِيََن}َ ُد للهِ  رَبّ َالعََا ِليََن وََالحَمْ َلَى َالمُرْسَ .4وَسََلمٌَ عَ
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َثماني سُوَر من القرآن الكريم، فقال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح في مُفتتح 
َلَىتعالى في أول سورة السراء:  ِإ ِم  ْيَلً مََِن َالمَسْجِدِ َالحَرََا َل ْبدِهِ  ِبعَ َأسْرََى  ّلذِِي  ْبحََانَ َا {سُ

َبصِيرُ}َ ّنهُ هَُُو َالسّمِيعُ َال ِإ ِتنَا  َيَا َيهُ مَِْن َآ ُنرِ ِل َلهُ  َنَا حَُْو ْك َبَارَ ّلذِِي  َلقْصََى َا ، وقال1َالمَسْجِدِ َا
َلَى عَمَّاتعالى في أول سورة النحل:  َتعََا َنهُ وَ ْبحََا ُه سُ ُلُو َتعْجِ َتسْ َأمْرُ َاللهِ فََلَ  َتَى  َأ }

ُكُونَ}َ ّول سورة الحديد: 2ُيشْرِ َلرْضِ، وقال تعالى في أ ّبحَ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وََا {سَ
ِكيمُ}َ ّول سورة الحشر: 3وَهَُُو َالعَزِيزُ َالحَ ّبحَ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَ، وقال تعالى في أ {سَ

ِكيمُ}َ َلرْضِ وَهَُُو َالعَزِيزُ َالحَ ّبحَ للهِ مََا، وقال تعالى في أول سورة الصف: 4مََا فِي َا {سَ
ِكيمُ}َ َلرْضِ وَهَُُو َالعَزِيزُ َالحَ ، وقال تعالى في أول سورة5فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِي َا

ّدوسِ َالعَزِيزِالجمعة:  ِلكِ َالقُ َلرْضِ َالمَ ّبحَ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَ مََا فِي َا ُيسَ }
ِم}َ ِكي ّبحَ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِي، وقال تعالى في أول سورة التغابن: 6َالحَ ُيسَ }

ٍء قَدِيرٌ}َ ُكلّ شَيْ َلَى  ُد وَهَُُو عَ َلهُ َالحَمْ ْلكُ وَ َلهُ َالمُ َلرْضِ  ، وقال تعالى في أول سورة7َا
َأخْرَجَالعلى:  ّلذِِي  َدَى وََا ّدرَ فَهَ ّلذِِي قَ َلقَ فَسَُّوَى وََا ّلذِِي خَ َلَى َا َلعْ ّبكَ َا ّبحْ َاسْمَ رَ {سَ

َأحَُْوَى}َ ًء  َثُآ َلهُ غُ .8َالمَرْعََى فَجَعَ
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ٍة منها1قال بعض أهل العلم ًا، ست : والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلثين وجه
ٍة للحيوانات ٍة لغيره من النبياء، وثلث ّينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأربع ٍة لنب للملائكة، وتسع

ٍة للمؤمنين خاصة، وستةٍ لجميع الموجودات. والجمادات، وثلث
ّبحُُونَأما التي للملائكة فمنها قوله تعالى:  ُيسَ َلهُ  ُلُونَ َالعَرْشَ وَمََْن حَُْو َيحْمِ ّلذِيََن  {َا

ُنُوَا}َ ّلذِيََن َآمَ ِل َتغْفِرُونَ  َيسْ ِبهِ وَ ُنُونَ  ُيؤْمِ ّبهِمْ وَ َبرُوَا، وقوله: 2، اليةِبحَمْدِ رَ ْك َت ِإنِ َاسْ {فَ
َأمُُونَ}َ َيسْ ّنهََارِ وَهُمْ لَ  ْيلِ وََال ّل ِبَا َلهُ  ّبحُُونَ  ُيسَ ّبكَ  َد رَ ّلذِيََن عِن َلهُ مََن فِي، وقوله: 3فََا {وَ

ّبحُُونَ ُيسَ َتحْسِرُونَ  َيسْ ِتهِ وَلَ  َد َبَا ِبرُونَ عََْن عِ ْك َت َيسْ ُه لَ  َد َلرْضِ وَمََْن عِن َالسّمََُوَاتِ وََا
ُترُونَ}َ َيفْ ّنهََارَ لَ  ْيلَ وََال ّل . 4َا

ّبحُُونَ}َوقوله:  َنحَُْن َالمُسَ َل ّنَا  ِإ َنحَُْن َالصُّآفُُونَ وَ َل ّنَا  ِإ .5{وَ
ّينا صلى الله عليه وسلم فمنها قوله تعالى:  ُكَْن مََِنوأما التي لنب ّبكَ وَ ِبحَمْدِ رَ ّبحْ  {فَسَ

َيقِيَُن}َ َيكَ َال ِت ْأ َي َتَى  ّبكَ حَ ْد رَ ُب ّبحْهُ، وقوله: 6َالسَّاجِدِيََن وََاعْ َلهُ وَسَ ْد  ْيلِ فََاسْجُ ّل {وَمََِن َا
َطُِويَل}ًَ ْيَلً  ًَا}َ، وقوله تعالى: 7َل َتُّوَاب َكَانَ  ّنهُ  ِإ ُه  َتغْفِرْ ّبكَ وََاسْ ِبحَمْدِ رَ ّبحْ  .8{فَسَ
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ْلعَشِيّوأما التي للنبياء فقول الله - تعالى - لزكريا عليه السلم:  ِبَا ّبحْ  {وَسَ
َكَارِ}َ ْب ِل ّيته لقومه بالمحافظة على التسبيح:1وََا ، وقوله - تعالى - عن زكريا عليه السلم في وص

َّا}َ ًة وَعَشِي ْكرَ ُب ّبحُُوَا  َأنْ سَ ْيهِمْ  َل ِإ َأوْحََى  ، وقوله - تعالى - عن يونس عليه السلم في2{فَ
ّبحِيََنإنجاائه من ظلمات البحر وبطن الحوت لملزمته للتسبيح:  َكَانَ مََِن َالمُسَ ّنهُ  َأ َلُْولَ  {فَ

ُثُونَ}َ ْبعَ ُي ِم  َيُْو َلَى  ِإ ِنهِ  ْط َب ِبثَ فِي  َل َل
3.

ِثيرًَاوأما التي للمؤمنين فقوله تعالى:  َك ْكرًَا  ُكرُوَا َاللهَ ذِ ْذ ُنُوَا َا ّلذِيََن َآمَ ّيهََا َا َأ َيَا  }
َأصِيَل}ًَ ًة وَ ْكرَ ُب ُه  ّبحُُو ِبهََا خَرّوَا، وقوله تعالى: 4وَسَ ّكرُوَا  ُذ َذَا  ِإ ّلذِيََن  َنَا َا ِت َيَا ِبُآ ُيؤْمَُِن  ّنمََا  ِإ }

ِبرُونَ}َ ْك َت َيسْ ّبهِمْ وَهُمْ لَ  ِبحَمْدِ رَ ّبحُُوَا  ًدَا وَسَ َأذِنَ َاللهُ، وقوله تعالى: 5سُجّ ُيُوتٍ  ُب {فِي 
ٌة ِتجََارَ ْلهِيهِمْ  ُت ُدوّ وََالصََالِ رِجََالٌ لَ  ِبَالغُ َلهُ فِيهََا  ّبحُ  ُيسَ َكرَ فِيهََا َاسْمُهُ  ْذ ُي ُترْفَعَ وَ َأنْ 

ِم َالصَّلةَِ}َ ِإقََا ْكرِ َاللهِ وَ ْيعٌ عََْن ذِ َب َ ، الية.6وَل
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ْبعُوأما التي في الحيوانات والجمادات فمنها قوله تعالى:  َلهُ َالسّمََُوَاتُ َالسّ ّبحُ  ُتسَ }
ّنهُ ِإ ِبيحَهُمْ  َتسْ َتفْقَهُُونَ  ِكَن لَ  َل ِبحَمْدِهِ وَ ّبحُ  ُيسَ ِإلّ  ٍء  ِإن مَِن شَيْ َلرْضُ وَمََن فِيهَِّن وَ وََا

ًَا}َ ًَا غَفُُور ِليم ِبَالعَشِيّ، وقوله تعالى: 1َكَانَ حَ ّبحََْن  ُيسَ َبَالَ مَعَهُ  َنَا َالجِ ّنَا سَخّرْ ِإ }
َأوَّابٌ}َ َلهُ  ُكلّ  ًة  ْيرَ مَحْشُُورَ ّط ِلشْرَِاقِ وََال َلهُ، وقوله تعالى: 2وََا ّبحُ  ُيسَ َأنّ َاللهَ  َترَ  َلمْ  َأ }

ِليمٌ ِبيحَهُ وََاللهُ عَ َتسْ َتهُ وَ َ ِلمَ صََل ْد عَ ُكلّ قَ ْيرُ صَُآفَّاتٍ  ّط َلرْضِ وََال مََن فِي َالسّمََُوَاتِ وََا
ُلُونَ}َ َيفْعَ ِبمََا 

3.
ّبحَ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِيوأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله تعالى:  {سَ

ِكيمُ}َ َلرْضِ وَهَُُو َالعَزِيزُ َالحَ ّبحُ للهِ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََا فِي، وقوله تعالى: 4َا ُيسَ }
ٍء قَدِيرٌ}َ َكلّ شَيْ َلَى  ُد وَهَُُو عَ َلهُ َالحَمْ ْلكُ وَ َلهُ َالمُ َلرْضِ  .5َا

ْبحََانَ}َوقد ذكر الله - تعالى - لفظة  ًا، في{سُ  في القرآن في خمسة وعشرين موضع
، منها قوله6ضمن كلّ واحد منها إثباتُ صفة من صفات المدح، أو نفيُ صفة من صفات الذم

ُتُونَ}َتعالى:  ِن َلهُ قََا ُكلّ  َلرْضِ  َلهُ مََا فِي َالسّمََُوَاتِ وََا َبلْ  َنهُ  ََا ْبح ، وقوله تعالى:7{سُ
ُد للهِ رَبّ ِليََن وََالحَمْ َلَى َالمُرْسَ َيصِفُُونَ وَسََلمٌَ عَ ّبكَ رَبّ َالعِزّةِ عَمَّا  ْبحََانَ رَ {سُ

َلمِيََن}َ ُكُونَ}َ، وقوله تعالى: 8َالعََا ُيشْرِ ْبحََانَ َاللهِ عَمَّا  ْبحََانَ َاللهِ، وقوله تعالى: 9{سُ {فَسُ
َّا وَحِيََن َلرْضِ وَعَشِي ُد فِي َالسّمََُوَاتِ وََا َلهُ َالحَمْ ِبحُُونَ وَ ُتصْ ُتمْسُُونَ وَحِيََن  حِيََن 

ْظهِرُونَ}َ َلرْضِ رَبّ َالعَرْشِ عَمَّا، وقوله تعالى: 10ُت ْبحََانَ رَبّ َالسّمََُوَاتِ وََا {سُ
ُتهُمْ فِيهََا سََلمٌَ}َ، وقوله تعالى: 11َيصِفُُونَ}َ ّي َتحِ ّلهُمّ وَ َنكَ َال ْبحََا َدعَُْوَاهُمْ فِيهََا سُ }12.

).44سورة السراء، الية: ( 1

).18،19سورة اص، الية: ( 2

).41سورة النور، الية: ( 3

).1سورة الحشر، الية: ( 4

).1سورة التغابن، الية: ( 5

).3/176انظر: بصاائر ذوي التمييز للفيروزابادي ( 6

).116سورة البقرة، الية: ( 7

).182 - 180سورة الصافات، الية: ( 8

).43سورة الطور، الية: ( 9

).17،18سورة الروم، الية: ( 10

).82سورة الزخرف، الية: ( 11

).10سورة يونس، الية: ( 12



فهذه النصواص القرآنية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله تدل أوضح دللة على
ّنه من أجَلّ الذكار المشروعة، ومن أنفع العبادات جللة قدر التسبيح، وعظيم شأنه من الدين، وأ

المقربة إلى الله عز وجل.
ًا - على فضل التسبيح وعظيم مكانته عند الله من وجوه ّلت السنة النبوية - أيض وقد د
ّدالة على عظيم شأن التسبيح، وشريف قدره، وجزيل كثيرة، بل إنّ السنةَ مليئةٌ بالنصواص ال

ٍة. وقد تضمّنت ٍة، وعطايا جمّ ٍة، وأفضالٍ عظيم ٍر كريم ّد الله لهم من أجو ثواب أهله، وبيان ما أع
ٍة: ٍه كثير تلك النصواص الدللةَ على ذلك من وجو

ّبه إلى الله، ومن ذلك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ التسبيح أفضل الكلم وأح
أن مرّ معنا قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم:  "أحبّ الكلم إلى الله أربع: سبحان الله،وقد سبق أ

.1والحمد لله، ول إله إلّ الله، والله أكبر"

).2137صحيح مسلم (رقم: 1



ّي ِئل: أ وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذرّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُ
ِلعباده: سبحان الله وبحمده"الكلم أفضل ؟ قال :  .1"ما اصطفى الله لملائكته أو 

ُأخبرُكوفي لفّظ آخر للحديث أنّ أبا ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "أل 
بأحبّ الكلم إلى الله؟ قلتُ: يا رسول الله أخبرني بأحبّ الكلم إلى الله. قال: إنّ أحبّ الكلم

. فدلّ هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله عز2إلى الله: سبحان الله وبحمده"
وجل.

ومِن فضاائل التسبيح ما أخبر به النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ مَن قال: سبحان الله
ُثرت. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي ُبه ولو ك ّطت عنه ذنو ٍم ماائة مرّة حُ وبحمده في يو

"مَن قال: سبحان الله وبحمده في يوم ماائة مرّةالله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
ِد البحر" َب ّطت خطاياه وإن كانت مِثلَ زَ .3حُ

).2731صحيح مسلم (رقم: 1
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وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّ من قالها في الصّباح ماائة مرّة وفي المساء ماائة مرّة،
ٌد يومَ القيامة بأفضلَ مما جاء به، إلّ مَن قال مثل ذلك وزاد عليه. فقد روى مسلم في لم يأتِ أح

"مَنصحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ٌد يومَ القيامة بأفضلَ مما ُيمسي: سبحان الله وبحمده ماائة مرّة لم يأتِ أح ُيصبحُ وحين  قال حين 

ٌد قال مثل ما قال أو زاد عليه" َأح .1جاء به، إلّ 
ٍة أو ُكتبت له ألفُ حسن ٍم ماائة مرّة  وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّ من قالها في يو

ّقااص ِبعشر أمثالها. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي و ٍة، والحسنةُ  ّطت عنه ألفُ خطيئ حُ
ّنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:  ُك ُدكم أن يكسبرضي الله عنه قال:  َيعجزُ أح "أ

ّبح ماائة ُدنا ألفَ حسنة؟ قال: يس ِائه: كيف يكسب أح ٍة؟ فسأله ساائلٌ من جلسا ٍم ألفَ حسن كلّ يو
ٍة" ُيحطّ عنه ألفُ خطيئ ٍة أو  ُيكتبُ له ألفُ حسن .2تسبيحة ف
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ِثقل التسبيح في ومما ورد في فضل التسبيح إخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم عن 
ّفة ويسر العمل به في الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الميزان يوم القيامة مع خ

"كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن، خفيفتانالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ّلسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" .1على ال

ُؤه "كلمتان"وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:  َد َت ّدمٌ مُب َق "سبحان الله هي خبرٌ م
ُق السّامعوبحمده سبحان الله العظيم" ، قال بعض أهل العلم: "والنكتة في تقديم الخبر تشوي

َة الوصاف الجميلة تزيد ّلما طال الكلم في وصف الخبر حسُن تقديمه؛ لنّ كثر إلى المبتدأ، وك
ًا" ّنهما2السّامع شوق ٍة، وهي: أ ٍة عظيم . وقد وُصفت الكلمتان في الحديث بثلثة أوصاف جميل

حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
ّذكر هنا؛ لنّ المقصود من الحديث بيانُ سعة رحمة الله - تعالى وقد خُصّ لفّظ الرحمن بال

).2694)، وصحيح مسلم (رقم:6406صحيح البخاري (رقم: 1
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- على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل، والجر العظيم، فما أيسرَ النطق
ُوصفت بهاتين الكلمتين على اللسان، وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن، وقد 

ّلة العمل ِة على اللسان والثقلِ في الميزان، لبيان ق ّف ّفة والثقل، الخ الكلمتان في الحديث بالخ
َءه ! َع فضلَ الله! وما أعظمَ عطا وكثرة الثواب. فما أوس

ّبان، والحاكم، وغيرهم، من ومن فضاائل هذه الكلمة العظيمة، ما رواه الترمذي، وابن ح
ّنه قال:  "مَن قال:طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أ

ِة" ّن ُغرست له نخلةٌ في الج ، وله شاهدان:1سبحان الله العظيم وبحمده 
ًا، خرّجه ابن أحدهما: من حديث عبد الله بن عمرو بن العااص - رضي الله عنهما - موقوف

ّنفه .2أبي شيبة في مص
ًا، خرّجه المام أحمد في مسنده .3والخر: من حديث معاذ بن سهل مرفوع

)، ومستدرك826،827)، وصحيح ابن حبان (رقم:3464سنن الترمذي (رقم: 1
).64)، وصححه العلمّة اللباني في السلسلة الصحيحة (رقم:1/501الحاكم(
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ومن فضاائل هذه الكلمة ما رواه الطبراني، والحاكم، من حديث نافع بن جُبير بن مطعم،
"مَن قال سبحان الله وبحمده، سبحانكعن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ٍر كانت اللهمّ وبحمدك، أشهد أن ل إله إلّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذك
ّفارة له" ٍو كانت ك ّطابع يطبع عليه، ومَن قالها في مجلس لغ .كال

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي،
.1وصحّحه العلمّة اللبانيّ

وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله
ّنه قال:  ُطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسهعليه وسلم أ َغ ُثر فيه ل "مَن جلس في مجلس فك

ُغفر له ما ّبنا وبحمدك، أشهد أن ل إله إلّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلّ  ذلك: سبحانك اللهمّ ر
.2كان في مجلسه ذلك"

)، والسلسلة الصحيحة (رقم:1/537)، والمستدرك (1586المعجم الكبير (رقم: 1
81.(

)، والمستدرك (594)، وصحيح ابن حبان (رقم:3433سنن الترمذي (رقم: 2
).6192)، وصححه العلمة اللباني في صحيح الجامع (رقم:1/536



ّدالة على عظيم فضله وثوابه عند الله، فهذه جملةٌ من الحاديث الواردة في التسبيح وال
ُد الله - تعالى -؛ وذلك لنّ التسبيح هو تنزيه الله ُقرن مع التسبيح حم وفي أكثر هذه الحاديث 

ّلها لله عز وجل، والثبات أكملُ مِنَ السّلب، ُد فيه إثباتُ المحامد ك عن النقاائص والعيوب، والتحمي
ُيقرنُ بالحمد ًة  ًا بما يدلّ على إثبات الكمال، فتار ًا، لكن ورد مقرون ِرد التسبيحُ مجرّد َي ولهذا لم 

ّدالة على العظمة والجلل، كقول: ُيقرنُ باسم من السماء ال ًة  كما في هذه النصواص، وتار
ّبي العلى، ونحو ذلك .1سبحان الله العظيم، وقول: سبحان ر

ّيا، ولهذا عندما نزّه الله - تبارك وتعالى - ًا إلّ إذا تضمّن معنىً ثبوت والتنزيه ل يكون مدح
ّلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات نفسه عمّا ل يليق به ممّا وصفه به أعداء الرّسل س

ّبكَ رَبّ َالعِزّةِكماله ونعوت جلله على الوجه اللاّئق به، وذلك في قوله تعالى:  ْبحََانَ رَ {سُ
َلمِيََن}َ ُد للهِ رَبّ َالعََا ِليََن وََالحَمْ َلَى َالمُرْسَ َيصِفُُونَ وَسََلمٌَ عَ ًا2عَمَّا  ، وفي هذه الية - أيض

).204انظر: جامع العلوم والحكم لبن رجب (اص: 1
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َد فيه إثباتُ كمال الصفات، والتسبيحَ فيه تنزيه - حمد الله نفسه بعد أن نزّهها؛ وذلك لنّ الحم
ّنقاائص والعيوب، فجمع في الية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال الله عن ال

ُد أصلن عظيمان وأساسان ًا، فالتسبيحُ والحم ّنة كثير ِرد في القرآن والس بالحمد، وهذا المعنى ي
متينان يقوم عليهما المنهجُ الحقّ في توحيد السماء والصفات، وبالله وحده التوفيق.

المطلب الثاني: تسبيحُ جميع الكاائنات لله
ُع الكاائنات، من سماء، ّبحُ له جمي إنّ الله - تعالى - لكمال عظمته، ولتمام ملكه وعزّته، تس

ّبح بحمده. ُيس ٍء إلّ  أن مِن شي ٍر، وإ وأرض، وجبال، وأشجار، وشمس، وقمر، وحيوان، وطي
ِإن مَِنيقول الله - تعالى -:  َلرْضُ وَمََن فِيهَِّن وَ ْبعُ وََا َلهُ َالسّمََُوَاتُ َالسّ ّبحُ  ُتسَ }

ًَا}َ ًَا غَفُُور ِليم َكَانَ حَ ّنهُ  ِإ ِبيحَهُمْ  َتسْ َتفْقَهُُونَ  ِكَن لَ  َل ِبحَمْدِهِ وَ ّبحُ  ُيسَ ِإلّ  ٍء  ، ويقول1شَيْ
ْيرُ}َتعالى:  ّط ِبي مَعَهُ وََال َأوّ َبَالَ  َيَاجِ ّنَا فَضَْلً  َد مِ َدَاوُ َنَا  ْي َت ْد َآ َلقَ ، ويقول تعالى:2{و

ِليََن}َ ّنَا فََاعِ ُك ْيرَ وَ ّط ّبحََْن وََال ُيسَ َبَالَ  َد َالجِ َدَاوُ َنَا مَعَ  َنَا، وقال  تعالى : 3{وسَخّرْ ّنَا سَخّرْ ِإ }
ِلشْرَِاقِ}َ ِبَالعَشِيّ وََا ّبحََْن  ُيسَ َبَالَ مَعَهُ  ، فهذه النصواص العظيمة تدلّ دللة ظاهرة أن4َّالجِ

ّبح ّبح لله، والجمادات تس ّبح لله، والنباتات تس ّبح اللهَ عز وجل، فالحيوانات تس َع الكاائنات تس جمي
ّنا ل نفقه تسبيحه، وهو تسبيحٌ ُك أن  ّبح بحمد الله عز وجل، وإ ٍء خلقه الله إلّ يس أن مِن شي لله، وإ
ّدعيه بعضهم، واللهُ - حقيقيّ يصدر من هذه الكاائنات بلسان المقال، وليس بلسان الحال كما ي
ّبح بها يعلمها هو - جلّ وعل - ونحن ل نعلمها، كما جلّ وعل - يجعل لهذه الكاائنات إدراكات تس

ِبيحَهُمْ}َقال سبحانه:  َتسْ َتفْقَهُُونَ  ِكَن لَ  َل ِبحَمْدِهِ وَ ّبحُ  ُيسَ ِإلّ  ٍء  ِإن مَِن شَيْ .5{وَ
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ّلك على أنّ قال المام أبو منصور الزهريّ - رحمه الله - في كتابه تهذيبُ اللغة: "وممّا يد
ّبدت به، قول الله جلّ وعزّ للجبال:  ُع ُت ِبي مَعَهُتسبيح هذه المخلوقات تسبيحٌ  َأوّ َبَالَ  َيَاجِ }

ْير}َ ّط ّله إلى الليل، ول يجوز أن يكون معنى أمر1وََال ّنهار ك ّبحي مع داود ال ّوبي أي: س ، ومعنى أ
ًا لها، وكذلك قوله جلّ وعزّ:  ّبد َلهُالله جلّ وعزّ للجبال بالتأويب إلّ تع ُد  َيسْجُ َأنّ َاللهَ  َترَ  َلمْ  َأ }

َبَالُ وَالشّجَرُ ّنجُُومُ وَالجِ َلرْضِ وََالشّمْسُ وََالقَمَرُ وََال مََن فِي َالسّمََُوَاتِ وَمََن فِي َا
ّنَاسِ}َ ِثيرٌ مََِن َال َك ّدوََابّ و ، فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها ل نفقهها عنها كما2وَال
َلمََال نفقه تسبيحها، وكذلك قوله:  ْنهََا  ِإنّ مِ ْنهََارُ وَ َل ْنهُ َا َتفَجّرُ مِ َي َلمََا  ِإنّ مََِن َالحِجََارَةِ  {وَ

َيةِ َاللهِ}َ ِبطُ مَِْن خَشْ َيهْ َلمََا  ْنهََا  ِإنّ مِ ُء وَ ْنهُ َالمََا َيخْرُجُ مِ ، وقد علم الله هبوطها3َيشّقّقُ فَ
ِم أل ّلف بأفهامنا، مِن عِ ّدعي بما لم نك من خشيته، ولم يعرّفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ول ن

ّدها" ّيةً نح ِلها كيف  اهِـ.كلمه - رحمه الله -، وهو كلم عظيم وتقرير حسن.4ِفع
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وقال النووي - رحمه الله - بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح، قال: "والصحيح
ًا بحسبه" ّبح حقيقة، ويجعل الله - تعالى - فيه تمييز ّنه يس .1أ

وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بل ريب، فالله - تبارك وتعالى - هو الذي
بيده أزمّةُ المور، وهو القادرُ على كلّ شيء، وهو - سبحانه - الذي أنطق كلّ شيء، ل يتعاظمه

ًا أن يقول له كن فيكون. ّنما أمره إذا أراد شيئ ُيعجِزه شيء في الرض ول في السماء، إ أمر، ول 
ّنما هو تسبيح بلسان الحال فقط فهو ًا وإ وأمّا قولُ من قال: إنّ هذا التسبيح ليس حقيقي
ِته. ّلةٌ صريحةٌ على عدم صحّ ُده دليل، بل الد ٌد عن الصواب، ول يعضُ ِة، بعي قول مجانبٌ للحقيق

وليس هذا المر بأعجب من تسبيح الحصا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ُيؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابةُ رضي الله عنهم. وتسبيحُ الطعام وهو 

ّد اليات ّنا نع روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ك
ُء، فقال: ٍر فقلّ الما ًا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سف ّدونها تخويف بركة وأنتم تع
َده في الناء ثم قال: حيّ على الطهور ٌء قليل، فأدخل ي اطلبوا فضلةً من ماء، فجاؤوا بإناء فيه ما
المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ُيؤكل" ّنا نسمع تسبيح الطعام وهو  .2ولقد ك
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ٍة تدلّ على كمال المرسِل سبحانه، وصدق المرسَل - صلوات الله ّله ما أعظمها من آي فل
وسلمه عليه -.

وروى الطبراني في المعجم الوسط، وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله
ّبحن في يده، ٌد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فس ّني لشاه عنه قال: إ

ّنبيّ صلى الله وفينا أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليّ، فسمع تسبيحهنّ مَن في الحلقة، ثمّ دفعهنّ ال
َعهنّ إلى ّبحن مع أبي بكر، سمع تسبيحَهنّ مَن في الحلقة، ثمّ دف عليه وسلم إلى أبي بكر فس
ّنبيّ صلى الله عليه وسلم إلى عمر ّبحن في يده، ثمّ دفعهنّ ال ّنبيّ صلى الله عليه وسلم فس ال
ّبحن في يده، وسمع تسبيحَهنّ مَن في الحلقة، ثم دفعهنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى فس

ّنا" ّبحن مع أحد م ّبحن في يده، ثمّ دفعهنّ إلينا فلم يس ّفان فس .1عثمان بن ع
ول شكّ أنّ تسبيح الحصى الصغار والطعام أعجبُ وأبلغُ من تسبيح الجبال، ولذا فإنّ

ُغ من المعجزة لنبيّ الله داود عليه السلم ّينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك أبل المعجزة لنب
في تسبيح الجبال معه.

ّطير مع داود عليه السلم فتسبيح قال الحافّظ ابن كثير - رحمه الله -: "وأمّا تسبيح ال
ّبح في كفّ رسول الله صلى ّدم في الحديث أنّ الحصا س الجبال الصمّ أعجبُ مِن ذلك، وقد تق
الله عليه وسلم، قال ابن حامد: وهذا حديثٌ معروفٌ مشهورٌ، وكانت الحجارُ والشجارُ والمدرُ

ّلم عليه صلى الله عليه وسلم. تس

) للبيهقي، وانظر: دلائل2/555)، ودلائل النبوة (1244المعجم الوسط (رقم: 1
 وما بعدها) بتحقيق: مساعد الراشد، قوله:1/401النبوة لبي القاسم التيمي (

"فصل: في تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم".



ُيؤكل" يعني ّنا نسمع تسبيح الطعام وهو  وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: "لقد ك
ُع الشّاة المسمومة وأعلمه بما فيه من السّمّ، ّلمه ذرا بيد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وك

ّله ، ول ّدم بسط ذلك ك ًا - كما تق ّية ، والجمادات - أيض ّية والوحش ّوته الحيواناتُ النس ُب وشهدت بن
شكّ أنّ صدور التسبيح من الحصا الصغار الصمّ التي ل تجاويف فيها أعجبُ مِن صدور ذلك من
ًا كما ّدد صدى الصوات العالية غالب ّنها وما شاكلها تر الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف، فإ

قال عبد الله بن الزبير كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال أبو قبيس
وزَرُود، ولكن من غير تسبيح، فإنّ ذلك من معجزات داود عليه السلم، ومع هذا كان تسبيح

 اهِـ. كلمه -1الحصا في كفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب"
رحمه الله -.

ًا ل يفقهه ًا حقيق ّبح الله - تعالى - تسبيح ّله هو أنّ هذه الكاائنات تس والشّاهد مِن ذلك ك
ُيسمِع بعض ذلك من يشاء مِن عباده كما في النصواص ّناس ول يسمعونه، وقد يشاء الله ف ال

ّدمة. المتق
ّبروا في حال هذه الجبال وهي ّناس إذ تد ٍة لل ٍة وأجلّ عِظ َأعظمَ عبر ول ريب أنّ في هذا 
ّبها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط ّبح بحمد ر ّنها تس الحجارة الصلبة والصخور الصّمّاء كيف أ

ّدتها وعِظم خلقها من المانة إذ ّبها وفاطرها وخالقها على ش ّنها خافت من ر من خشيته، وكيف أ
عرَضَها عليها وأشفقت من حملها.

ّدثُ عن هذا الباب العظيم: "فسبحان من اختصّ ّيم - رحمه الله - وهو يتح قال ابن الق
ًا، ًا تنسف فيها نسف ًا ويوم َلتعلمُ أنّ لها موعد ّنها  برحمته من شاء مِن الجبال والرّجال ... هذا وإ
ٌة له ... فهذا حال وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشفقةٌ من هول ذلك الموعد، منتظر
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ّبها وعظمته، وقد أخبر ُتها وتدكدكها من جلل ر ُتها وخشي ّق الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه ر
ًا من ّدعت من خشية الله. فيا عجب ّنه لو أنزل عليها كلمه لخشعت ولتص عنها فاطرُها وباريها أ

ُيذكرُ الرّبّ فل تلين ول تخشع ول ٍم أقسى مِن هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها و مضغة لح
.1تنيب ..."

َبنا باليمان، وأن يعمُرَها بذكر الكريم ّلت قدرته وتبارك اسمه أن يحييَ قلو فنسأل الله ج
ّنه وليّ ذلك والقادر عليه. الرحمن، وأن يعيذنا من الرّجيم الشيطان، إ

المطلب الثالث: معنى التسبيح
َقد فيما َت ُلسُس المتينة التي ينبني عليها المُع ّد من الصول المهمّة وا ُيع ل ريب أنّ التسبيح 

َد في السماء والصفات َق َت ّلق بمعرفة الربّ - تبارك وتعالى - وأسماائه وصفاته، إذ إنّ المُع يتع
يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما الثبات للصفات بل تمثيل، وتنزيه الله عن

مشابهة المخلوقات بل تعطيل.
ُبعد، قال الزهري في تهذيب والتسبيح هو التنزيه، فأصل هذه الكلمة من السّبح وهو ال
اللغة: "ومعنى تنزيه الله من السوء تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده، من قولك: سبحتُ في

َبحُُونَ}َالرض إذا أبعدتَ فيها، ومنه قوله جلّ وعزّ:  َيسْ َلكٍ  ُكلّ فِي فَ ، وكذلك قوله:2{وَ
ًَا}َ ْبح ِبحََاتِ سَ .4"3{وََالسَّا

ُتضافَ إلى الله، وتنزيهُ الربّ سبحانه عن السوء ُد صفات النقص من أن  فالتسبيح هو إبعا
ُق به، "وأصلُ التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، وعمّا ل يلي

.5والتبرائة له من ذلك"
ُيرفع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث 

ًا، فقد روى الحاكمُ في المستدرك عن عبد الرحمن ابن حمّاد، ثنا حفص إلّ أنّ في إسناده كلم
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ابن سليمان، ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال:
سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: "هو تنزيه الله عن كلّ
ّقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: ٍء". قال الحاكم صحيح السناد ولم يخرجاه. وتع سو

"بل لم يصح فإن طلحة منكر الحديث، قاله البخاري، وحفصٌ واهي الحديث، وعبد الرحمن، قال
.1أبو حاتم: منكر"

َي الحديثُ من وجه آخر مرسلً. ورُو
ّي في ٌة عن السلف - رحمهم الله -، روى جملةً منها الطبر وورد في هذا المعنى آثارٌ عديد

، وغيرهما من أهل العلم، منها:2تفسيره والطبرانيّ في كتابه الدعاء في باب: تفسير سبحان الله
ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "سبحان الله: تنزيه الله - عزّ وجلّ -

ٍء". ُكلّ سُو عن 
ّا رضي الله عنه عن سبحان الله فقال: "تعظيم وعن عبد الله بن بريدة أنّ رجلً سأل علي

جلل الله".
ٍء". قال ابن الثير في النهاية: وجاء عن مجاهد أنه قال: "التسبيح انكفاف الله من كلّ سو

"أي: تنزيهه وتقديسه".
ّظمُ الله به، ويحاشى به من السوء". ُيع وعن ميمون بن مهران قال: "سبحان الله اسم 

ّنى قال: "سبحان الله: تنزيه الله وتبرائته". وعن أبي عبيدة معمر بن المث
ّنه وعن محمد بن عاائشة قال: "تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته سبحان الله، فكأ

تنزيه الله عز وجل عن كلّ سوء، ل ينبغي أن يوصف بغير صفته".
والثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة.

ونقل الزهري في كتابه تهذيب اللغة عن غير واحد من أائمّة اللغة تفسير التسبيح بالمعنى
ّد أو ُده - تبارك وتعالى - عن أن يكون له مثلٌ أو شريكٌ أو ضِ ُبع ُع معناه  السابق وقال: "وجِما

ّد" .3ِن
ّنه تنزيه الله عز وجل عن كلّ ّينُ معنى التسبيح والمراد به، وأ ّدمة يتب وبهذه النقول المتق

نقص وعيبٍ، قال شيخ السلم ابن تيمية - رحمه الله -: "والمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كلّ
ُيحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده" ٍء، وإثباتَ المحامد التي  .4َعيبٍ وسُو

اهِـ كلمه - رحمه الله -.
ّنما يكون بتبرائة الله وتنزيهه عن كلّ سوء وعيبٍ، مع إثبات ّين أنّ تسبيحَ الله إ وبه يتب
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ّطلةُ من أهل البدع ُق به، أمّا ما يفعله المع ٍه يلي المحامد وصفات الكمال له سبحانه، على وج
ّنهم ٍد لحقاائقها ومعانيها بحجة أ كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجح
ٌد، ّبحون الله وينزّهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح في شيء، بل هو إنكارٌ وجحو يس

وضللٌ وبهتانٌ، ولذا يقول ابن هشام النحوي في كتابه مغني اللبيب: "أل ترى أنّ تسبيحَ المعتزلة
.1اقتضى تعطيل كثير من الصفات"

ّبكَ}َويقول ابن رجب  رحمه الله  في معنى قوله تعالى:  ِبحَمْدِ رَ ّبحْ  ّبحه2{فَسَ  أي: "س
بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كلّ تسبيحٍ بمحمود، كما أنّ تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من

.3الصفات"
ّقة؛ إذ إنّ ّية والد وقوله - رحمه الله -: "إذ ليس كلّ تسبيح بمحمود" كلمٌ في غاية الهم
ُيذمّ غايةَ الذمّ، ول ُيحمد عليه فاعله، بل  تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمرٌ ل 

ّطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزّه ّبحين بحمد الله، بل يكون من المع يكون بذلك من المس
َيصِفُُونَ وَسََلمٌَالله نفسه عن قولهم ووصفهم بقوله تعالى:  ّبكَ رَبّ َالعِزّةِ عَمَّا  ْبحََانَ رَ {سُ

َلمِيََن}َ ُد للهِ رَبّ َالعََا ِليََن وََالحَمْ َلَى َالمُرْسَ ّبح الله نفسه عمّا وصفه به المخالفون4عَ . فس
ّلم على المرسلين لسلمة ما قالوه في الله من النقص والعيب. للرسل، وس

ّية، وعلى َهه وتقديسَه وتعظيمَه يجب أن يكون وفق الضوابط الشرع إنّ تسبيحَ الله وتنزي
ُيبنى ذلك على الهواء المجرّدة، أو الظنون الفاسدة، أو ّية، ول يجوز بحال أن  ّلة النقل ضوء الد
ّطلين لصفات الربّ - سبحانه -، ّية الكاسدة كما هو الشأن عند أرباب البدع المع القيسة العقل

ِزلّ في هذا الباب ويقع في ّنه ي ومن كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله، فإ
ُذكر عنده أنواع من الباطل وصنوف من الضلل. جاء عن عبد الرحمن بن مهدي  رحمه الله  وقد 
ّنه قال: ّية ينفون أحاديث الصفات، ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا أ أنّ الجهم

ًا أو يرسل رسولً ثم قرأ: "قد هلك قوم من وجه التعظيم فقالوا: الله أعظم من أن ينزل كتاب
ٍء}َ َبشَرٍ مَِن شَيْ َلَى  َأنزَلَ َاللهُ عَ ُلُوَا مََا  ْذ قََا ِإ ْدرِهِ  َدرُوَا َاللهَ حَقّ قَ  ثم قال: هل5{وَمََا قَ

ُد من هو أقربُ َده، ولكن نعب ُب أن نع هلكت المجوس إلّ من جِهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أ
ّنا، فعبدوا الشمس وسجدوا لها، فأنزل الله عز وجل:  َءإليه م َيَا ِل َأوْ ِنهِ  ُدو ُذوَا مَِن  ّتخَ ّلذِيََن َا {وََا

ْلفََى}َ َلَى َاللهِ زُ ِإ َنَا  ُبُو ُيقَرّ ِل ِإلّ  ُدهُمْ  ُب َنعْ .7"6مََا 
أن لم يكن على هديِ وفي كلمه هذا - رحمه الله - إشارة إلى أنّ التعظيم والتنزيهَ إ

ّنه يكون غاية التعطيل، ومنتهى الجحود والعياذ بالله، ومن يتأمّل حالَ الطواائف الكتاب والسنة فإ
ّلة والفرق المنحرفة التي سلكت في التنزيه والتعظيم هذا الطريق يجد أنهم لم يستفيدوا الضا
ّقص لربّ العالمين وجحد صفات كماله ونعوت جلله، حتى آل المر ببعضهم من ذلك سوى التن

ُد تعالى الله عمّا ُيسج ُيصلى له و ُيعبد ول ربّ  ّنه ليس فوق العرش إله  في التنزيه إلى العتقاد بأ
يقولون، وسبحان الله عمّا يصفون.

ّبحين، والواجب ٌة جليلةٌ، والله - تبارك وتعالى - يحبّ المس إنّ التسبيحَ طاعةٌ عظيمةٌ وعباد
ّبح الله وينزّهه عن كلّ ُيس ٍم، ف ّبه على هديٍ مستقي على عبد الله المؤمن أن يكون في تسبيحه لر

ّنه وقع في بعض ذلك، غفر الله له ورحمه.1/140مغني اللبيب ( 1 )، مع أ
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ُيثبتُ له مع ذلك نعوتَ جلله وصفات كماله، ول يتجاوزُ في ما ل يليقُ به من النقاائص والعيوب و
ّنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال المام أحمد - رحمه الله -: "ل ّله كتاب الله وس ذلك ك

َوزُ القرآن ُيتجا ُله صلى الله عليه وسلم ل  ُيوصف الله إل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسو
ٍم.8والحديث" ٍم، وعلى صراطٍ مستقي . ومن كان على ذلك فهو على هدي قوي
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